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Abstract: Objective: As the title indicates, this study analyzes actantial shifting out in Emile Habibi’s short story 

“Mendelbaum’s Gate,” traces the mechanisms through which it operates, and examines the functions it performs at the 

level of discourse. It investigates the various forms of reported discourse in the story—dialogue, reported monologue, 

immediate discourse, and metanarrative—through which actantial shifting out is achieved. The study identifies the 

structural positions in which these forms appear and clarifies the functions they fulfill within the discourse of the story. 

Methodology: The methodological framework is grounded in the discourse semiotics of A. J. Greimas and his student 

Joseph Courtés. Results: The study concludes that actantial shifting out is both analytically productive and practically 

effective, and that its role in enhancing the story’s realism and constructing its broader significations becomes evident 

through analysis. Recommendations:  The research recommends a critical approach that brings together actantial 

shifting out and reported discourse, drawing on insights from narrative and discourse semiotics as well as enunciative 

narratology. 

Keywords: Actantial shifting out; Emile Habibi; “Mendelbaum’s Gate”; Metanarrative; Reported discourse. 

 الفصل العاملي في قصة "بواّبة مندلباوم" لإميل حبيب 

 ،*1معتصم باسم غوادره
 ××××(، تاريخ النشر: 27/9/2025(، تاريخ القبول: )29/4/2025تاريخ التسليم: ) 

المنقول في   : يعالج البحثُ إجراء الفصل العاملي في قصة إيميل حبيبي "بوّابة مندلباوم"، ويتتبَّعُ آليةّ اشتغاله فيها، ويتناولُ أشكالَ الخطابالهدف المُلخَّص: 

قصة، ويعالِجُ المواضع التي  القصّة، التي يتحقَّقُ بوساطتها هذا الإجراء، فيتوقَّفُ عند بنية الحوار، والمونولوغ المنقول، والخطاب الفوري، والقصة في ال

( A. J. Greimasويستند في منهجه إلى نظرية أ. ج. غريماس ) :منهجال وردت فيها، ويستجلي الوظائف التي اضطلعت بها في داخل خطاب القصة.

( الخطابيةJ. Curtisوتلميذه جوزيف كورتيس  السيميائية  النتائج:( في  أهم  التطبيق، ومردوديّةً في    .  فاعليةًّ في  العاملي  الفصل  أنَّ لإجراء  إلى  وينتهي 

ويوصي بإجراء مقاربة نقدية بين إجراء الفصل العاملي والخطاب    التوصيات:التحليل، يتبيَّنُ دوره في إضفاء الواقعية على خطاب القصة، وبناء دلالته.  

 المنقول، والإفادة ممّا أتاحته السيميائية السردية والخطابية، والسرديات التلفُّظية. 

 . : إميل حبيبي، الخطاب المنقول، الفصل العاملي، قصة "بوّابة مندلباوم"الكلمات المفتاحية 
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مة   مُقد ِّ

تحضرر بوّابة مندلباوم في الخطاب القصرصري الفلسرطيني 

الَّةً على مأسرراة النكبة، وحاملةً معانيَ الافتراو والقطيعةف فقد د

ليشرررطر بها مدينة القدس إلى  نصررربها الاحتال الإسررررائيلي

ومن أهّ ِ القصرر    .قسررمين، ويع ل أهلها بعضرره  عن بع 

القصريرة الفلسرطينية التي تحدَّ ت عنها: قصرة "بوّابة مندلباوم"  

لإميل حبيبي، وقصة "عام آخر" لسميرة عّ ام، وقصّة "الأفق 

 .لغسّان كنفاني وراء البوّابة"

م،  1954ويضررع إميل حبيبي قصررته "بوّابة مندلباوم" عام 

نُ ضررررَ أي في الفترة التي كرانرت البوّابرة فيهرا موجودة، ويُ  هرا مِّ

مجموعته القصررصررية، التي أسررماها: "سررداسررية الأيّام السررتة 

وقصرررر  أخرع"، علمرًا أنَّ الاحتال الإسرررررائيلي محرا آ ار 

ف لأنَّهرا شرررركَّلرت عرائقرًا "يقبع في الوعي  1967البوّابرة بعرد عرام  

المقسررررمررة غير  المرردينررة  القرردسف بكونهررا  الصررررهيوني حول 

دا عن كونها  المتجانسررررة، بين أحياء لليهود وأخرع للعرب، ع

النقطرةَ التي كران من الممنوع عليه  أن يعبروا من خالهرا إلى 

الج ء الآخر من المردينرة، خراصرررررةً البلردة القرديمرة" )قطي ،  

2018.) 

ته على ماما بوّابة  ويحراف  إميل حبيبي في خطاب قصررررّ

يهرا من العرال  الرذي كران يعي   منردلبراوم الواقعيرةف لكونره يسررررتق

ته واصررفًا البوّابة: "وفي الوسرر  سرراحة  فيه. يقول راوي قصررَّ

رحبة من الأسرفلت المعفّر، في قل  الناحية التي عرفناها باسر   

المصررارة. ولهذه السراحة بابانِ، باب) ))هنا(( وباب) ))هناَ(((  

من الصررررفيا المحشرررروّ برالحجرارة والمطليّ برالكلس الأبي " 

 (. 97، 2006)حبيبي،  

إلى فضرررراء   "بوّابرة منردلبراوم" يحيرل عنوان القصررررةإذنف  

عررامري   بريرن  الرواقرع  أر   عرلرى  وجرود  لرره   1949مررجرعري، 

تدفع إلى البحث   في العنوان  ولعلَّ مرجعيّة الفضرررراء. 1967و

  .صدو ما يشير إليهخطاب القصة عمّا يوه  بداخل في 

من الفر  اللسرراني الذي يرع أنَّ صرردو  البحث  ينطلقو

السرررد لا يعتمد على إشررارته الصررحيحة إلى الواقع، بل على  

الإيهام بواقعيَّة ما يعرضررهف لأنَّ السرررد قد يسررتند إلى الخيال، 

 ,Brunerالرذي لا ينبني، برالضرررررورة، على مرجعيرّة واقعيرة

ولكنَّ اتكّراء السرررررد على عرال  خرارج الن  .  ( (13 ,1991

برواقرعريرّترره   ا  إيرهررامررً يرخرلرق  لركرونرره  مررجرعريررةف  وظريرفررة  يرُحرقرِّق 

(Bronwen & Felizitas, 2000, 110)   َولرذلر ف يحُك .

على الحقيقة السرردية اسرتناداً إلى صردو ما تشرير إليه، لا إلى 

 إمكان التحقُّق من وجودها. 

في  وإذا أردنا البحث عمّا يوه  بصررردو السررررد وواقعيتّه

الإجراءات  فرإنَّ ذلر  يفر  علينرا دراسررررة ،خطراب القصررررة

(،  (Referring space الفضراء المرجعي  :فيه  السرردية الآتية

( الرعررامرلري   (،The actantial shifting outوالرفصررررررل 

الذي يتحقَّق    ((Historical anchoringوالترسري  التاريخي 

تسررررميرة  على مسررررتوع الخطراب بردمج التلفُّ  برالقرائن الآتيرة:  

. ولكنَّ البحث الممثِّلين، وتسررررمية الأماكن، وعناصررررر ال من

شرركال ، ويقف على أالفصررل العاملي  لجته علىمعا  يقتصررر في

كلّ شرركل   حضرروره في القصررة، ويتتبّع آليّة اشررتغاله في داخل

 . على حدة

و ول  يكن  َ َّ اهتمرام كرا ب بقراءة قصررررة "بوّابرة منردبراوم" أ

إذ انصرررر  اهتمام الباحثين إلى غيرها من قصررر    تحليلهاف

، 1984محمود،  ف  72  -66، 1971إسررررمراعيرل،  إميرل حبيبي )

داسرريتّه  هاأضرراف  نهربمّا يكون ذل  لأف  (222 -205 في  إلى سررُ

  مجموعته  حينئذب  طبعة لاحقة ضررمن قصرر  أخرع، فأسررمى

  : "سداسيّة الأيّام الستةّ وقص  أخرع".القصصية

التي   والمظاهر،  الأشكال  بتبيان  ههنا  البحث  يعُْنى  ولا 

استعان بها إميل حبيبي لتمَثيل الواقع وتعريته في قصّته هذه أو  

أدبه   أو عامّةً في  التاريخية،  المقارنة  أو  التو يقي،  كالرصد   ،

  أدوات (، بل يعُْنى بتبيان  113،  1981  المقارنة الأدبية )وادي،

العاملي  إجراء التي  الفصل  إليه ،  يشير  ما  بواقعية  أوهمت 

القصة إلى خطاب  ويسعى  تل     تجلية  ،  تحملها  التي  الدلالة 

 .A. Jأ. ج. غريماس )  تنظيرإلى    في ذل   الأدوات، ويستند

Greimas  )وتلميذه  ( كورتيس  في   (J. Curtisجوزيف 

 .السيميائية الخطابية

دات تأسيسية   مُمه ِّ

د وكورتيس    يحُدِّ بصفتهغريماس  الفصل  عمليةً    مفهوم 

نُ من اجتماع الحدود الآتية: )أنا،   تعِ ل هيئة التلفُّ ، التي تتكوَّ

وأزمنة،  مُمَثِّلين، وفضاءات،  وتسُقِ  خارجها  والآن(،  وهنا، 

كأنَّ الهيئة المتلفظّة لا عاقة لها بها، ويحيل الحدّ أنا إلى فاعل  

التل قَذْفهَُ خارج هيئة  فُّ ،  التلفُّ ، الذي يستهد  إجراءُ الفصل 

وكورتيس،   )غريماس  به  السرد  عوامل  من  عامل  واستبدال 

(. ويعَُدُّ الفصل العاملي أحد الإجراءات الخطابية، 287،  2020

أقوع   انطباعًا  المروية  الحكاية  تمنا  أن  شأنها  من  التي 

، 2010)كورتيس،    بواقعيتّها، وتضفي عليها شيئاً من التصديق

الآتي    (.122 بالوصف  الخطابية  السيميائية  ضمن  ويتحدَّد 

 (:287، 2020)غريماس وكورتيس، 

دَ   "حتىّ نتمكَّنَ من إعطاء تمثيل لآليّة الفصل، ينبغي أن نشُدِّ

في البداية على أنَّ فاعل التلفُّ  المسؤول عن إنتاج الملفوظ يظلُّ  

دائمًا ضمنيًّا ومفترضًا، ولا يتجلّى أبداً داخل الخطاب الملفوظ: 

نصادفه في الخطاب فاعلَ تلفُّ ب خال     أنالا يمكن اعتبار أي  

تلفُّ    أي  تلفُّ ،  بتصاوُر  إلّا  الأمر  يتعلَّقُ  لا  معه:  متطابق  أو 

 ملفوظ أو منقول". 

مرادفًا  و يسُتعَْمل عادةً  التلفُّ ، الذي  يغُطَّي مصطلا فاعل 

الاف     حدَّدُ يَّتينِ: الاف  والملفوظ له، ويُ لاف ، وضعيَّتيْنِ عامل

بوصفه المرسل الضمني للتلفُّ ، لكنَّه لا يظهر بصورة صريحة 

السردف   بوظيفة  عادةً،  الراويَ،  يفوِّ   لذل   الخطابف  إذ  في 

الظهور فيه. أمّا الملفوظ له فا يمُثِّلُ المرسل إليه الضمني   يمكنه
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أيضًا،  للتلفُّ   المنتج  الفاعل  في كونه  الاف   بل يشار(  فق ، 

بذل  عن  ويختلف  الخطاب،  في  مُثْبتَة  يظهر بصفة  ولكنَّه لا 

)غريماس  معيَّنة  بصفة  داخله  في  يتجسَّد  الذي  له  المروِيّ 

 (.  348، 2020وكورتيس، 

الفصل  مفهوم  تحديد  في  وكورتيس  غريماس  ويستندُ 

لا  شخ /  إلى:  تتمفصل  التي  الشخ ،  مقولة  إلى  العاملي 

وكورتيس،   )غريماس  يحيل 288و  287،  2020شخ    .)

ل من هذه المقولة إلى الراوي، الذي يظهر بصورة  الأوَّ الحدّ 

من   فيه  السرد  وظيفة  ويتولّى  الخطاب،  داخل  في  صريحة 

في حين يحيل الحدّ الثاني إلى أحد فواعل السرد    خارج الحكايةف

من   السرد  وظيفة  وتتولّى  الحكاية،  أحداث  في  تشار(  التي 

 داخلها، ويمكننا تمثيل إجرائية المقولة في الشكل الآتي: 

 أنا  -أنا/ لا

بالخطاب  اشتغاله،  في  العاملي،  الفصل  إجراء  ويرتب  

المنقول، الذي قوامه "قول) يصدر عن إحدع الشخصيّات فينُْقَل 

بحرفيتّه. وتكمن مهمة الراوي في إيراد كام الشخصية الذي  

هذا  دون وساطة  أي  مباشرةف  بطريقة  له  المروِيّ  إلى  ينتهي 

ويندرج تحت استراتيجية  (.  146،  2010الراوي" )القاضي،  

 -180،  2010)القاضي،    الخطاب المنقول نوعانِ من الخطاب

 :  (90، 2002ف زيتوني، 185

المباشر: الحرفيُّ   هو  الخطاب  بأقوال    الاستشهاد 

ويكون الراوي فيه أمام أسلوبيْنِ: أسلوب مباشر   ،الشخصيات

دون  مباشرة  بطريقة  الشخصية  كام  إيراد  فيه  ته  مهمَّ تكون 

وساطة هذا الراوي، وأسلوب فوري تتخلَّ  فيه الشخصية من  

فيظهر كامها دون   إذنه،  تلفُّظه دون  فتقطع  الراوي،  سلطان 

مة إسنادية.  مقدِّ

هو الاستشهاد غير الحرفي بأقوال    الخطاب غير المباشر:

غير  الشخصيات أسلوب  أسلوبيْنِ:  أمام  فيه  الراوي  ويكون   ،

بلغته الشخصية وتفسيره  له بتحليل كام  بشرط    مباشر يسما 

، وأسلوب غير مباشر حُرّ ينقل أن يسبقه بما يدلُّ على مُتلفِّظه

حديثَ  بلغتهالشخصيةِ   فيه  عليها    تدلُّ  إسنادية  صيغة  ، دون 

 وتنمحي ههنا العاقة بين الشخصية والكام الذي ل  يعُْلِن عنها. 

الوظيفةَ   السردية،  وظيفته  جان   إلى  الراوي،  ويتولّى 

العناصر   وضب   الخطاب،  تنظي   من  نه  تمكِّ التي  التوجيهية، 

التي تسه  في تشكُّله، ومن ذل  إدراجُهُ خطابًا من درجة  انية،  

ن ذل  إجراء الشخصيّات سرده بلسانها، وينتجُ متتولّى إحدع  

تلفُّ    بين  تلفُّظية  قطيعة  فيه  تتحقَّق  الذي  العاملي،  الفصل 

في   ن  مُضمَّ ل  الأوَّ التلفُّ   أنَّ  ذل   الراويف  وتلفُّ   الشخصية 

التلفُّ  الثاني، وأنَّ لكلِّ تلفُّ ب مقامَهُ والمشيراتِ، التي تحيل إليه  

عِدة146ّ،  2010)القاضي،   رات  إلى مؤشِّ الراوي    (. ويستند 

 (: 75،  2002تدلُّ على توظيفه إجراء الفصل العاملي )نوسي،  

رات خط ية وأيقونية: ل الراوي في تنظي     مؤش ِّ دهُا تدخُّ يجسِّ

الفضاء النصي، بطريقة يميِّ  فيها أقواله من أقوال الشخصيّات 

المشاركة في أحداث الحكاية، فيلجأ إلى البيا  بصفته فضاء  

يفصل بين الأقوال السردية، وقد يلجأ إلى وضع م دوجتيْنِ أو 

نقطتين رأسيَّتيَْنِ، وتكون وظيفة الم دوجتيْن، لسانيًّا، الإشارةَ 

التلفُّظية التي تتحقَّق بين تلفُّ  الراوي وتلفُّ   إلى تل  القطيعة 

(، ويظهر جليًّا إجراء الفصل 113،  2015را،  الشخصية )ريفا

رات.   العاملي بهذه المؤشِّ

رات خطابية: يفتا الراوي المجال لإحدع شخصيّات   مؤش ِّ

الحكاية أن تتولّى وظيفة إنجاز الأقوال السردية، وأن تتحدَّث 

 بلسانها، ويتحقَّق بذل  إجراء الفصل العاملي. 

قصة   في  المنقول  الخطاب  مندلباوم"ويَرِدُ  في    "بوّابة 

 الأشكال الآتية:

 . (Dialogue structure) بنية الحوار .1

  (Immediate discourse). الخطاب الفوري .2

  Reported monologue). ) المونولوغ المنقول .3

 .  (Metanarrative)قصة في قصة .4

ويتتبَّع البحثُ الأشكالَ هذه في خطاب القصةف ليستجلي آلية  

اشتغال إجراء الفصل العاملي من خالها، ويبيِّن وظائفه التي  

 يؤديّها على مستوع الخطاب. 

 ( Dialogue structure) بنية الحوار

الخطاب،   داخل  في  الثاني  المستوع  الحوار  بنية  تحتلُّ 

ويرتب  اشتغالها بعوامل المحاد ة: المخاطِ ، والمخاطَ ، التي  

يمكنها أن تأخذ محلّ الراوي، والمرويّ له باشتراكها في أحداث 

القدرةَ  وامتاكها  داخلها،  أفعالب  مجموعةَ  وإنجازها   الحكاية، 

،  2002التي تجعلها تسه  في التفاعل اللغوي )نوسي،    اللغوية

"تطُْرَح  76 وكورتيس:  غريماس  قول  في  ذل   ويتَّضا   ،)

المثبت في   الملفوظ  بالتلفُّ   مشكلة مصطلحية صغيرة مقترنة 

له والملفوظ  الاف   بتصاورات  الأمر  يتعلَّق  لمّا   -الخطاب 

ثِّل في مجموع  المعنيَّيْنِ بالمساهمة في التواصل البيذاتي المتم

التوالي  الخطاب،   على  سَنسَُمّيهما  فإنَّنا  صلبه،  في  المُدْرَجيْنِ 

بالبنية  الأمر  يتعلَّق  لمّا  وبالمقابل،  له.  والمروي  الراوي 

الحوارية من الدرجة الثانية، فمن الأولى الحديث عن المخاطِ  

 (.288، 2020والمخاطَ " )غريماس وكورتيس، 

وتؤديّ البنية الحوارية وظائف عدَّة على مستوع الخطاب 

القصصي، مثل: "الإيهام بالواقع، والوصف، والإخبار، ورس  

ماما الشخصيّات، ودفع الحركة القصصية، والإسهام في بناء  

الحكاية بالتمهيد لأحدا ها أو بالارتداد إلى ما مضى منها مِمّا  

أو بالإشارة سَ  الراوي إسقاطه  د  السردُ  تعمَّ يبلغْهُ  ل   إلى ما  لفًَا 

)القاضي،   لدع 159،  2010بعدُ"  وظائفها  أهّ ِ  ومن   .)

ن مسار الدلالة، وإقناع  غريماس وكورتيس أنَّها تسه  في تكوُّ

الملفوظ له بظاهر الحقيقة في الخطاب، كما يتَّضا في قولهما: 

مرجعيًّا: أ رًا  ينُْتِجُ  داخليّ  فصل  كلَّ  أنَّ  هنا  لُ  يعطي    "نسُجِّ

الخطاب من الدرجة الثانية المثبت داخل الحكاية الانطباعَ بأنَّ  
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لُ وضعية حقيقية للحوار. وبصورة عكسية،  هذه الأخيرة تشَُكِّ

ل في الخطاب،   فإنَّ الحكاية الموسَّعة، انطاقًا من حوارب مُسجَّ

، 2020تجعل من هذا الحوار مرجعًا" )غريماس وكورتيس،  

288.) 

الآتي من   الموضع  في  الحوار  لبنية  توظيف  ل  أوَّ ويظهر 

 (:97، 2006خطاب القصة )حبيبي، 

))بل قل يا سيِّدي، إنَّها تنوي الخروج من هنا((. صاح    -"

بوابة   على  اليدين،  مكتو   الواقف  الإسرائيلي  الشرطي 

))تنوي   التي  الوالدة  مع  أتينا  بأنَّنا  أخبرْتهُُ  عندما  مندلباوم، 

الجهة  إلى  لها بذل (( وأشرْتُ  أذُِنَ  أن  إلى هنا( بعد  الدخول 

 الأردنية من البوّابة".

في  ل  الأوَّ الطوبولوجي  الموقع  ههنا  الحوار  بنية  احتلَّتْ 

تكوُّ  في  دورب  لها من  لِما  القصةف  الدلالة على  خطاب  ن مسار 

، يشار( في أحداث الحكاية،    مستوع الخطابف إذ تعُْلن عن راوب

بوصفه فاعاً فيها، جاء برفقة والدته، التي تنوي الانتقال من  

وبدأ  الأردنية،  الشرقية  القدس  إلى  المحتلّة  الغربية  القدس 

، ويخُْبِرُهُ عن سب   قدومه مع والدته  يخاطُِ  الجنديَّ الإسرائيليَّ

أنَّها "تنوي الدخول إلى هنا( بعد    إلى بوابة مندلباوم، فأعلمََهُ 

)حبيبي،   بذل "  لها  أذُِنَ  الوحدة 97،  2006أن  ر  وتؤشِّ  .)

بيِّنُ أنَّ اجتياز المعجمية )أذُِنَ( على إجازة ما كان ممنوعًا، وتُ 

على   حصلتَْ  إذا  إلّا  عليها،  محظور  مندلباوم  بوّابةَ  الوالدة 

والاستخبارات  الإسرائيلية  القدس  منطقة  قيادة  من  موافقة 

القدس  إلى  منها  الدخول  يمكنها  ومن  َ َّ  الأردنية،  العسكرية 

 الشرقية الأردنية.  

ويظهَر الجندي الإسرائيلي، بوصفه مخاطَبًا في داخل بنية 

الحوار، أتاح له الراوي أن يتحدَّثَ بلسانه بضمير المتكلِّ  أنا، 

إلى   تحيل  لا  )أنا(  أمام  وضعنا  عامليًّا،  فصاً  ذل   فأحدث 

 الراوي، بل إلى شخصية من شخصيّات القصة.  

ويتجلّى في حديث الجندي الإسرائيلي تبنيّه منظورًا سرديًّا  

يغاير المنظور الذي يتبنّاه الراويف يعُْلِنُ فيه رَفْضَهُ مصطلاَ 

"الدخول"، الذي ورد على لسان الراوي، ويأمره بالعدول عنه 

على   الحوار  بنية  تطُْلِعنُا  إذنف  "الخروج".  مصطلا  إلى 

يَّتيَْنِف شخصية الراوي الذي  منظورَيْنِ لفعل واحد، من شخص 

يرع في تنقُّل والدته بين القدس الغربية والقدس الشرقية أمرًا 

الجندي   وشخصية  أرضها،  داخل  في  تتنقَّلُ  لكونها  طبيعيًّاف 

الإسرائيلي الذي يرع في اجتياز الوالدةِ البوّابةَ أمرًا ممنوعًاف  

الإسرائيلية السيطرة  تحت  باتت  الغربية  القدس  ومَنْ  لأنَّ   ،

 ا يسُْمَاُ برجوعه إليها.   فيغادرُها من الفلسطينيّين 

أقوال   إلى  الإشارة  وظيفة  تتولّى  لا  لغوية  مشيرات  و َ َّ 

العناصر  من  مجموعة  أيضًا  تشمل  ولكنَّها  فق ،  المتحاورين 

الدالَّة، التي تبيِّنُ دلالة الحوارف كأن تشمل وصفًا لطريقة السؤال 

المخاطِ  ولهجته )نوسي،   لنبرة  (. تتجلّى في 78،  2002أو 

القصصي الخطاب  داخل  الآتي  ، 2006)حبيبي،   الموضع 

97:) 

في  أسنانه  بين  من  ))الخروج((  كلمة  الشرطي  "وأطلقَ 

غُنّة، أراد بها أن يلُقِّنني درسًا. فالخروج، ويريد أن يقول: من 

 الجَنّة، هو الأمر الجلل، لا الدخول ))إلى هنا(((!" 

دلالةً   "الخروج"  كلمةَ  الشرطي  نطُْقِ  لطريقةِ  أنَّ  فيتَّضاُ 

معيَّنة، فكأنَّهُ يبتغي الإشارة إلى أنَّ والدة الراوي ستخرج من  

انها بعدئذب  لا يعود بإمكاهي الجَنَّة إلى ما هو دونَهُ، ومكانب يضُ

إليه الفصلُ الرجوع  ذل   ويجُلّي  حين   .  تحقَّقَ  الذي  العاملي، 

سما الراوي لشخصية عسكري الجمار( بأن تتحدَّث بلسانهاف  

لتخاطِبَه هو ومَنْ رافقه لتوديع والدته، كما يتبيَّنُ في الموضع 

 (: 97، 2006التالي )حبيبي، 

"وعسكري الجمار( ل  يشََأْ أن تفوتنا العبرة. فقال لنا ونحن 

يعَدُْ   لا  هنا  يخرج من  ))من  الوالدة:  مع  الوداع  قبات  نتبادل 

 أبداً((".

وتتجلّى البنية الحوارية أيضًا في داخل خطاب القصة في  

 (:102، 2006الموضع التالي )حبيبي، 

"ولمّا أخذت أختي تتوسَّل إلى الجندي الواقف على ))بابنا((  

الباب الأردني، قال الجندي:   أن يأذن لها بتشييع والدتها حتىّ 

 ))ممنوع، يا سيَّدتي((. 

))ولكنَّني أرع هؤلاء الأجان  يدخلون ويخرجون كما لو   -

 كانوا في بيته  وأعّ ((! 

))كلُّ من عليها يا سيَّدتي يستطيع الدخول والخروج عبر   -

 هذيْنِ البابيْنِ، إلّا أهل الباد يا سيَّدتي المحترمة(("

ل البنية الحوارية ههنا تفاعاً لغويًّا بين أخت الراوي  تشُكِّ

التي   الدلالة،  تبيان  تحليلها  ويستل م  الإسرائيلي،  والجندي 

 تحملها، والاستناد إلى السياو الذي وردت فيه.

الجنديَّ  تستجدي  الراوي  أخت  لكي   ،أخذت  إليه  وتتوسَّل 

يسما لها بأن ترافق والدتها من الباب الغربي الإسرائيلي إلى 

القانون   لأنَّ  الرف ف  موقفه  فكان  الأردني،  الشرقي  الباب 

الإسرائيلي يمنع ذل ، ما دفعها إلى مواجهته بحقيقة ما يجريف 

فالأجان  يدخلون إلى البوّابة، ويخرجون منها بحرّية مطلقة، 

كأنَّه   وفي أ ناء ذل  أي تضييق أو تشديد، يعبرونها  ولا يجدون  

 في بيته ، بل كأنَّه  في مكان أفضل من بيته .  

وتكشف بنية الحوار ههنا صورة الواقع، الذي جسَّدته بوّابة 

مندلباوم، فتبُيِّن حالة الحرّية، التي كان الأجان  يتمتَّعون بها، 

في   الفلسطينييّن  على  فرُِضت  التي  الحصار  حالة  مقابلَ 

أرضه ، إذ بدلًا من أن تكون له  الحريّة في التنقُّل عبر البوّابة،  

نْ ليسوا أهلها الأصلييّن. حاز غيره  عليها، مِ   مَّ

ومَنْ  وأختهَُ  الراويَ  الجنديُّ  يخاطُِ   السياو،  هذا  وفي 

 (: 102،  2006معهما، كما يتجلّى في الموضع الآتي )حبيبي،  
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الطريق، هذا   الشرطي: ))أرجوك  أن تبتعدوا عن  "وقال 

طريق عامّ شديد الازدحام((. وقطع كامه ليتبادل مع راكبي  

سيّارة قادمة ... حديثاً ضحكوا له، وضح  له . وأمّا نحن فل  

 نفه  النكتة". 

فتجُلّي بنية الحوار مفارقةً في تعامل الجنديّ الإسرائيلي مع  

وتكبُّر،   بازراء  الفلسطينييّن  يقابِلُ  إذ  والأجان ف  الفلسطينييّن 

فيطل  إليه  التنحّي والابتعاد عن الطريقف حتىّ يتيا لشخصية  

طلبه  ه  ودون أن يهت َّ بأجنبية أن تمرَّ بسيّارتها دون أن يأبه ب

ذل ف   مقابل  وفي  الأردني.  الشرقي  الباب  إلى  الوالدة  مرافقةَ 

إلى ماطفته ،   ، ويسعى  الجنديُّ الأجانَ  باحترام ووُدّب يعاملُ 

 وإرضائه ، وإضحاكه ، وتبادل النكات معه . 

الراويَ  الجمار(  عسكريُّ  يخاط   نفسه،  السياو  وفي 

)حبيبي،  التالي  الموضع  في  يتَّضا  كما  معهما،  ومَنْ  وأختهَُ 

2006 ،102:) 

"وقال عسكريُّ الجمار(: ))لكلِّ شيء نهاية حتىّ لساعة 

 الوداع((".

ومرافقيه   الراوي  وداع  لحظة  انتهاء  إلى  خطابه  فيحيل 

للوالدة دون أن يسُمَا لأيِّ أحد منه  بمرافقتها إلى الباب الشرقي  

وقهَْرِهِ   الاحتال وسطوته،  ذل  على سلطة  ر  الأردني، ويؤشِّ

 الفلسطينييّن وإمعانه في ازدرائه .

هَهَ جندي إسرائيلي له ولِمَنْ   وينقل الراوي الحديثَ الذي وجَّ

الباب  إلى  المحتلّ  الغربي  الباب  الوالدة  قطعت  حين  معه، 

من خطاب   التالي  الموضع  في  يتجلّى  كما  الأردني،  الشرقي 

 (:103، 2006القصة )حبيبي، 

"وكنّا هنا، مع أطفالنا، نلوّح بأيدينا. وقد وقف أمامنا جندي 

فارع الطول حاسر الرأس، وهو يتحدَّث معنا... وكان يقول لنا: 

إنَّه من المستحيل التقدُّم خطوة أخرع إلى أمام. ولماذا قال لنا:  

))كأنَّما هي قد قطعت الآن وادي الموت الذي لا رجعة منه. 

وال الحرب  واقع  هو  أرجوك ،  هذا  مندلباوم.  وبوّابة  حدود 

 أفَْسِحوا مكانًا لمرور سيّارة الأم  المتَّحدة((!" 

الجنديّ  تعامل  في  مفارقة  ههنا  الحوار  بنية  وتجُلّي 

الإسرائيلي مع الفلسطينييّن والأجان ف فقد اجتازت الوالدةُ بابَ  

حتىّ  الإسرائيلي  الاحتال  عليه  يهيمن  الذي   ، الغربيَّ البوّابة 

الموت،  وادي  سلكت  كأنَّها  الأردني،  الشرقي  الباب  وصلت 

الذي خرجت منهف في حين  بحيث لا يمكنها العودة إلى المكان  

سيّارة الأم  المتحّدة، ويمكنه   دخل الأجان  إلى القدس الغربية ب

الخروح منهاف فهؤلاء، كما يقول الراوي في القصة، "لا يسري  

 
 الباب الغربي لبوّابة مندلباوم التابع لاحتال الإسرائيلي.  (1)

 الشرطي الإسرائيلي. (2)

 ال الإسرائيلي. تشمل المسافة التي تفصل بين بابَيْ بوّابة مندلباوم: الباب الشرقي الذي يقع تحت حك  الأردن، والباب الغربي الذي يستولي عليه الاحت (3)

 الباب الشرقي لبوّابة مندلباوم التابع للحك  الأردني.  (4)

 الشرطي الأردني. (5)

قانون  إليها. ولا  الموت: من خرج منها لا يعود  قانون  عليه  

 (.101، 2006الجنّة: من دخلهَا لا يخرج منها" )حبيبي، 

وإضافةً إلى ذل ف ل  يسما الجنديُّ الإسرائيلي لأيّ أحد من  

أن يتقدَّم أيّ خطوة معها، حين قطعت المسافة   مرافقي الوالدة

تأمين   في   ، سارعَ، وقتئذب البوّابةف ولكنَّهُ  بابَيّ  بين  التي تفصل 

و المتَّحدة،  الأم   سيّارة  لتمرّ  وللراوي    يسَّرَ الطريق  دخولها. 

التعاملَ الذي يوصف) في خطا القصّة، يجُلّي  هذه   مثل  جدهب 

ليتبادل سائقها    (1) السيّاراتف يقول: "تقفُ برهةً على ))بابنا((

))شرطيّنا(( مع  تقطع    (2) التحية  والتمدُّن،  ُ َّ  الذوو  باب  من 

الحرام(( ))بابه (((3)))الأر   على  برهة  تقف  حتىّ   ( 4) ف 

))شرطيهّ ((  مع  التحية  سائقها  الذوو  (5) ليتبادل  باب  ومن   .

هنا   تقوم  وغيرها،  والنكات  السجائر  عل   وتبادل  والتمدُّن 

 (. 101، 2006منافسة إسرائيلية أردنية" )حبيبي، 

ومرافقيه   الراوي  إلى  خطابه  الإسرائيلي  الجنديُّ  هُ  ويوجِّ

ابنتِه واديَ الموت  ة أخرع في خطاب القصة، بعد اجتياز  مرَّ

 (: 105، 2006كما يتَّضا في الملفوظات التالية )حبيبي، 

"))أرجوك ، أيُّها السادة، أن تبتعدوا عن الطريق لِئاّ يسق   

هنا   من  تمرُّ  التي  السيّارات  عجات  بين  أطفالك   من  طفل 

 بسرعة، كما ترَوْنَ((". 

تمُْنَا  كانت  التي  التسهيات  ههنا  الحوار  بنية  اُ  فتوضِّ

بوساطة  منها  يمرّون  كانوا  إذ  البوّابةف  اجتياز  في  للأجان  

سيّاراته ، ويعبرونها بسرعةف كأنْ لا قيود تعيق دخوله . وفي 

محاولتهِ    عند  الفلسطينييّن  على  تضييقات  ذل ،  َ َّ  مقابل 

د ا لوقو  أمامها، إلّا لمدةّ لا تطول،  اجتيازَها، فا يتاح له  مجرَّ

بل  َ َّ خطر على أطفاله  من السيّارات الأمريكية والأجنبية،  

التي تعبر البوّابة وهي مسرعة، دون أن تأبه له ، وكأنْ لا قيمة  

 لوجوده .

مع   تعامله  في  ينطلق  الإسرائيلي  الجندي  أنَّ  ويتبدعّ 

وبوّابة  والحدود  الحرب  "واقع  من  والأجان   الفلسطينييّن 

، وكان من 1948مندلباوم"ف ذا( الواقع الذي أنتجَتْهُ نكبة عام  

آ اره الحدود التي فصلتَ فلسطينيّي القدس بعضَه  عن بع ،  

ا على تل  الحقبة، وبوّابة مندلباوم التي برزت بوصفها شاهدً 

ورمً ا دالاًّ على تقسي  مدينة القدس، وعلى أرضها ظهر التباين  

الذي يستند إليه الجندي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينييّن، 

أصحاب الأر ، والأجان  الذين منحوه إياها دون وجه حقّ.  

وعليهف ضَيقّ على أصحاب الأر ، وفر  الحصار عليه ف 

 جان ، وأعطاه  حُرّية التنقُّل فيها.في حين أرضى الأ
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ويتجلّى الفصل العاملي في إتاحة الراوي لوالدته أن تقطع 

ات عدةّ،  مرّ   دَّث بلسانها، فينقل خطاب والدتهتلفُّظه، وأن تتح

المباشر الخطاب  تلفُّظها  بأسلوب  يجعل  ما  بحرفيَّتهف  فيذكره   ،

 مستقاًّ عن تلفُّظه، ومنقطعًا عنه. 

داخل خطاب   في   ويتحقَّقُ الفصل العاملي على لسان الوالدة

حَت بها، وكان الراوي شاهداً  القصة، ويأخذ شكل عبارات صرَّ

عليها، من ذل  ما يتَّضاُ في المقطع السردي الآتي )حبيبي،  

2006 ،98:) 

"وأحسُ  أنَّ مثل هذه الأفكار كان ياحق الوالدة في أيّامها  

الأخيرة بيننا، فحين اجتمع الأهل والأصحاب في بيتها عشيّة 

السفر إلى القدس، قالت: ))لقد عشتُ حتىّ رأيتُ المُعّ ين بي  

إلى  ال قاو  منحدر  ن لنا  عندما  الصباح  وفي  عيني((.  بأمُِّ 

ولوّح  وراءها  التفتت  ال يتون  السيّارة،  لأشجار  بيدها  ت 

))عشرين  وتساءلت:  الدار،  ولعتبة  الجافّة  المشم   ولشجرة 

 سنة عشتُ هنا، فك  من مرّة طلعت هذا ال قاو ون لته؟!((

المدينة،  في ضاحية  المقابر،  على  السيّارة  بنا  ت  مَرَّ ولمّا 

عُ قبوره :  هتفت تنادي الموتى من أقربائها ومن أقرانها، وتوُدِّ

ال هور  أدُْفَنَ هنا؟ ومن سيضع  أن  ل  يكن من حظّي  ))كيف 

 على قبر ابنة ابني؟((".

 فيتجلّى في الملفوظات السردية الآتية:  

 "لقد عشتُ حتىّ رأيتُ المُعّ ين بي بأمُِّ عيني".  –

"عشرين سنة عشتُ هنا، فك  من مرّة طلعت هذا ال قاو  –

 ون لته؟!".

"كيف ل  يكن من حظّي أن أدُْفَنَ هنا؟ ومن سيضع ال هور  –

 على قبر ابنة ابني؟"  

أنَّ الراوي يضعنا في هذه الملفوظات أمام ضمير المتكلِّ  

أنا، الذي لا يحيل إليه، بل إلى شخصية من شخصيّات القصّة،  

داخل   في  والدته  لسان  على  العاملي  الفصل  بذل   ويجري 

ل فكرةَ موتها   الخطاب. ويحمل خطاب الوالدة في الملفوظ الأوَّ

القدس تغادر  حين  وأهلها  بيتها  عن  القدس    بعيداً  إلى  الغربية 

الشرقية، ولذل  تنظر إلى زيارة الأهل والأصحاب لها عشيَّة  

بينه .   يكون  لن  الذي  المقبل،  بموتها  تع ية  وكأنَّها  سفرها 

ويحمل خطاب الوالدة في الملفوظ الثاني ذاكرتهَا في المكان، 

وذكرياتهِا فيه، ويشير خطابها في الملفوظ الثالث إلى حسرتها  

واستنكارِها فكرةَ الموت بعيداً عنه وعن ذكرياتها   على وطنها،

 فيه.

ويتجلّى الفصل العاملي أيضًا على لسان الوالدة في الموضع 

 (: 99، 2006التالي )حبيبي، 

"هذه العتبة، عتبة الدار التي تلُْقي عليها الآن آخر نظرة،  

عرسانها عُ  تودِّ عليها  وقفَتْ  ة  مَرَّ من  ك   وتشهَدْ!  ، )1(لِتنَْطُقْ 

وتغُنّي له  وهي تشرَو بدموعها ))جبت  من الهي  جلبوط ما  

 
 يقصد أولادها المقبلين على ال واج.  (1)

علي  الري . وعلَّمْتَ  ال ق قة والطير والتعشي . ومن بعد ما  

عَ  وصار  علي   كبرت  تعبي  وراح  طرت  ري .  جناح  

بخشي ((. ولو قيل لها: إنَّ هذا كله هو ))الوطن(( لما زيدت  

))الأر    على  تشر   وهي  الآن،  ولكنَّها  الحرام((، فهمًا. 

ل الإشارة  ابنتها  وتنتظر  إلى  تلتفتُ  أمام،  إلى  بالتقدُّم خطوةً  ها 

 وتقول: ))نفسي في جلسة أخرع على هذه العتبة((!".

تلفُّظه، وتتحدَّث   لوالدته أن تقطع  أتاح  الراوي  أنَّ  فيتجلّى 

بلسانهاف ليعكس مدع ارتباطها بأرضها، وخوفها على ذكرياتها  

هف فما تلفَّظَت به يوحي برغبتها في أن تعود إلى بيتها مرّة  في

ذكريات   فيه:  ذكرياتها  وتستعيد  عتبته،  على  لتجلس  أخيرةف 

توديعِها أبناءَها في ليالي زفافه ، وغنائها له  فيها، وبكائها على 

 فراقه  بعد أن خرجوا واحداً تلو الآخر إلى بيت ال وجية. 

القصة   خطاب  في  ههنا  والدته  قالتَْهُ  ما  الراوي  وينقل 

بلهجتها الدارجة، دون أن يتصرَّ  فيهف فالدارجة لغتها، التي  

اليومية، جعلها تتحدَّث بهاف لأنَّها تضفي  تستعملها في حياتها 

الصدو والواقعية والحيوية على ما تلفَّظت بهف وليس  َ َّ مسوغ  

في لغة الحوار، "بل إن طبيعة   فني يمنع من استعمال الدارجة

اعتماداً  عليه  وتعتمد  ذل   تتطلَّ   القصة،  في  الشخصية  رس  

 (.  122، 1974كبيرًا" )نج ، 

وينقل الراوي الأغنية الشعبية كما تلفَّظت بها والدتهف لأنَّها  

تعكس البيئة المحلية، و  ها شيئاً من الصدو والواقعية،تمنا تلفُّظَ 

التي تنتمي إليها، وتكشف ج ءًا من العادات والتقاليد التي يسير 

 عليها الفلسطينيوّن في أعراسه . 

وهكذاف يتبيَّن أنَّ الراوي استطاع أن يضفي الصدو على  

كاية المُجسَّدة الح  قصة، وحقَّقَ انطباعًا أقوع بواقعيةخطاب ال

لًا   -  ، حين أتاح لوالدتهفي داخله أن تقطع تلفُّظه، وتتحدَّث    -أوَّ

ل فيه،    - انيًا -حين نقله  و  ،بلسانها بلغتها الدارجة دون أن يتدخَّ

خطاب  داخل  في  ق ُّ  تلفُّظه  في  الدارجة  إلى  يلجأ  ل   أنَّه  مع 

 القصة. 

الحوار   بنية  فُ  يوُظِّ الراوي  أنَّ  يتَّضاُ  ذل ف  وانطاقًا من 

 في خطاب القصة:  

ن بدايته إلى  ليثُبتَِّ دلالةً معيَّنة حكمت الخطاب القصصي م .1

في   تمثَّلتَْ  الفلسطينييّن،  نهايته،  على  المفرو   الحصار 

امتاكه    عدم  على  تدلُّ  التي  الأقوال  في  ذل   ويتجسَّد 

على   قدرته   وعدم  مندلباوم،  بوّابة  اجتياز  في  الحرّية 

وفي   غادروه.  إذا  القدس  المحتلّ من  الشطر  إلى  الرجوع 

اجتياز   في  للأجان   مُنِحت  مطلقة  حرّية  ذل ،  َ َّ  مقابل 

ل عبرها دون أن يواجهوا  ابة، ويمكنه  بناء عليها التنقُّ البوّ 

 أيّ تضييق. 

عام   .2 نكبة  فرضته  الذي  الواقع  حقيقة  إلى  م  1948ويشير 

شطريْنِ،   إلى  القدس  مدينة  تقسي   بعد  الفلسطينييّن  على 
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بين  للتنقُّل  الوحيد  المنفذ  لتكون  مندلباوم  بوّابة  وتشييد 

 شطريْها. 

الخطاب أ رًا مرجعيًّا،    ويتَّضاُ أنَّ بنية الحوار أنتجت في

ت انطباعًا بصدو ما تشير إليه  حقيقة ما تشير إليه، وأعط ب  يوه 

 داخل الخطاب.  في الحكاية

 (Immediate discourse)ي ر و  الخطاب الف  

مة   مقدِّ دون  بحرفيَّته  الشخصية  كام  فيه  الراوي  ينقل 

العملية   داخل  في  السياقية  العامات  يمحو  بحيث  إسنادية، 

وآخرون،   )جينيت  تخلُّ   107،  1989السردية  "وقوامه   ،)

كام الشخصية من سلطان الراوي عليهاف إذ تتكلَّ  دون أن يأذن  

فيه عبارات   (، ولا تسُتخدم183َ،  2010لها بذل " )القاضي،  

أو عامات التنصي ، ويخلو من    ره، مثل معلنات القولتؤطِّ 

)برنس،   الراوي  على وساطة  الدالّة  (،  47،  2003العامات 

الشخصية،   الراوي وتلفُّ   تلفُّ   تلفُّظية بين  وينج  عنه قطيعة 

 يتحقَّق بوساطتها إجراء الفصل العاملي.

في   تحدَّث  الراوي، حين  تلفُّ   الإسرائيلي  الشرطي  يقطع 

موضعيْنِ من خطاب القصة دون إذن منه يعُْلِن عن انتقال القول  

أمّا  القول.  معلنات  من  أيٌّ  كامَه  يسبقَ  أن  دون  أي  إليه، 

ل فيتَّضا في الملفوظات السردية الآتية )حبيبي،   الموضع الأوَّ

 (:102و 101، 2006

"إنّي أنصحَ  ألَا تأتي بوابة مندلباوم وفي صحبت  أطفال، 

في   للبحث  تستدرجه   هنا  والمقفرة  مة  المتهدِّ البيوت  لأنَّ  لا 

عاء  ))مغارة  وعن  المسحور((  ))المصباح  عن  داخلها 

الدين((. ولا لأنَّ الشعور المسترسلة على السوالف تضع في 

ة. بل لأنَّ الشارع أفواهه  أسئلة استف ازيَّة قد توقع  في ورط

الذي يفضي إلى بوّابة مندلباوم لا يخلو، ولا للحظة واحدة، من  

))من  قادمة  إمّا  أوُروبيَّة،  بسرعة  تقطعه،  التي  السيّارات 

هنا(((، وإمّا خارجة ))من هنا((، وهي سيّارات أمريكيّة أنيقة، 

أو   المنشّاة،  الياقات  ذوي  الأنيقين،  الناس  من  وراكبوها 

التي خيطت لتصطبغ  القمصان ا العسكرية  البّ ات  أو  نة،  لمُلوَّ

 بقطرات الويسكي لا بقطرات الدم".

فيضعنا الراوي أمام ضمير المتكلِّ  المفرد، الذي لا يحيل 

إليه، بل يحيل إلى الشرطي الإسرائيلي، فيظهر خطابه مستقاًّ  

عن خطاب الراوي ومنقطعًا عنه، ويدع الحديث له، ويأتي به  

الطبيعي   الشيء  خاله  من  يكشف  للراوي،  نصُْاب  شكل  على 

)ياغي،   كان  12،  1989ونقيضه  ما  ويعكس  في (،  يجري 

  :  الواقع، ويعُرّيه، فيتبيَّن في نصحه أنَّ

البيوت الفلسطينيّة القريبة من بوّابة مندلباوم تخلو من أهلها  .1

ام النكبة، وبات غيره   بعد تدمير الاحتال الإسرائيلي لها أيّ 

 ها. يستوطن

 
 العسكري الأردني الذي يقف على باب بوابة مندلباوم الشرقي. (1)

 العسكري الإسرائيلي الذي يقف على باب بوّابة مندلباوم الغربي.   (2)

 السياّرات الأمريكية )الأجنبية( التي تعبر البوّابة بسرعة وسهولة.   (3)

خطرًا   .2 يشُكِّل  البوّابة  إلى  الفلسطينييّن  الأطفال  وحضور 

ذوي   المتدينِّة  اليهودية  الطائفة  أطفال  أمّا حضور  عليه ، 

 الشعور المسترسلة فيها، فليس فيه أيّ خطر أو قلق عليه .  

اجتيا .3 عند  يخضعون  والفلسطينيّين  مندلباوم  بوّابةَ  زه  

في لإ البوّابة  فيجتازون  الأجان   أمّا  صارمة،  جراءات 

الغربية،   القدس  إلى  يدخلون  مطلقة،  بحرّية  سيّاراته  

 ويخرجون منها دون أن يكون في ذل  أيّ حرج. 

إذنف يشير خطاب الجندي الإسرائيلي إلى الواقع، الذي كان  

توافرت  التي  الحريّة،  حالة  فيبيِّنُ  مندلباوم،  بوّابة  في  يجري 

لرجال الهدنة، ولجان المراقبة، وهيئة الأم  المتحّدة، حيث أتيا  

ر على   له  اجتياز البوّابة بسيّاراته  "بسرعة أوروبية"ف ما يؤشِّ

أيّ  إلى  ضه   تعرُّ وفي عدم  البوّابة.  اجتيازه   عند  تضييق   

المقابل، يبُيِّنُ حالة الحصار، التي فرُِضت على الفلسطينييّن في 

 أرضه ، وهي حالة تناق  ما هو طبيعي، وتخالفه.

يؤشّر الحقيقة،  هنا    وفي  القصصي  كان  الخطاب  ما  على 

الواقع  في  الدائمة  يجري  المرور  تصاريا  تمُْنا  كانت  إذ  ف 

لاجتياز بوّابة مندلباوم لقناصل الدول الأجنبية العامّين ونائبيه   

ومساعديه  وأفراد عائاته ، الذين يعيشون في كنفه ، والذين  

يعملون في القدس الشرقية والمحتلّة، في حين كان الفلسطينيوّن 

لى تصاريا مرور  يواجهون إجراءات معقَّدة حتىّ يحصلوا ع 

مؤقَّتة، وتقُابَل طلباته  غالبًا بالرف  أو التسويف )عبد الجبار،  

2003 ،17 .) 

أمّا الموضع الثاني الذي يتجلّى الخطاب الفوري فيه على 

لسان الشرطي الإسرائيلي، فيقع في الملفوظات السردية الآتية 

 (:105، 2006)حبيبي، 

"أفهمتَ لماذا نصحتَُ  ألّا تأتي بوابة مندلباوم وفي صحبت   

 أطفال؟ إنَّ منطقه  بسي  غير مركَّ . ما أسلمَهُ!"  

مُ الجندي الإسرائيلي خطابه ههنا، الذي ينقطع فيه عن   فيقُدِّ

"الأر   طفلته  اجتياز  بعد  إليه  هَهُ  ويوُجِّ الراوي،  خطاب 

البوّابة:  بابَي  بين  المسافة  تض ُّ  التي  المنطقةَ  تل   الحرام"، 

أ علمًا  والغربي،  ذل  الشرقي،  يمنع  الإسرائيلي  القانون   نَّ 

ويحظره، ولكنَّ الطفلة ل  تأبه لقانون الاحتال، قطعت الأر  

وتفسير   عها.  وتودِّ لتحضنها،  جدتّهاف  على  وأقبلت  الحرام، 

صنيعها، كما يرع الراوي، أنها "طفلة جاهلة لا تدر( الفرو  

والعسكري الحاسر   (1)بين العسكري الذي يلبس الكوفية والعقال

الجان    (2) الرأس يقف والدها وعلى  أنَّه على جان   ... رأت 

الآخر تقف جدَّتها، فلماذا لا تسرح ولا تمرح بينهما كما كانت  

أنَّها ترع سيّارات يوم؟ خصوصًا  تروح وتجيء    (3)تفعل كلَّ 

على  السيّارات  تفعل  كما  تمامًا  الحرام((،  ))الأر   على 

)حبيبي،   بيتها"  قرب  عَدَّ  104،  2006الشارع  ولذل    .)
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أنَّهُ   تعي  أن  بسيطًا، جرع دون  الإسرائيلي صنيعهَا  الشرطيُّ 

 ممنوع.  

ولعلَّ الشرطي الإسرائيلي قطع تلفَُّ  الراوي، وتحدَّث في  

لسلطته   خضوعه  عدم  إلى  ليشير  إذنهف  دون  أو  الموضعيْنِ 

اللغة، ولا في    لواقع. ومن ناحية أخرعف يقدمّ سطوته، لا في 

إجراء الفصل العاملي ههنا الواقع، الذي كان يجري في بوّابة  

ل بوساطته ان  طباعًا مندلباوم، ويستند خطاب القصة إليهف ليحُصِّ

 أقوع عن صدو ما يشير إليه.

 Reported monologue) ) المونولوغ المنقول

كمّا   حرفيًّا  إيراداً  الشخصية  أفكارَ  الراوي  إيراد  يعني 

تلفَّظت بها في ذهنها، وينج  عن ذل  "نوعان تلفُّظيانِ متباينانِ  

غيرُ  قوله  ومقام  الراوي  صوت  أنَّ  ناحية  من  ومقامًا  صوتاً 

،  2010صوت الشخصية والمقام الذي تكلَّمت فيه" )القاضي،  

ف لأنَّ الراوي بوساطته  ملي(، ويتحقَّق إجراء الفصل العا432

أن تقطع تلفُّظه، وتنقلَ ما يدور في داخلها من  يتيا للشخصية  

 أفكار.

رون فيه عند  يوردُ الراوي ما كان الأطفال الفلسطينيّين يفكِّ

بوّابة  من  بالقرب  المتدينِّة  اليهودية  الطائفة  أطفالَ  رؤيته  

مندلباوم، وينقله بحرفيَّته كما تلفَّظوا به في أذهانه ، كما يتجلّى 

 (: 97،  2006في الموضع التالي داخل خطاب القصّة )حبيبي،  

"وأطفال استرسلت شعوره  على سوالفه  كانوا يمرحون  

بين الحطام وبين الخضرة، يثيرون الدهشة في نفس الأطفال، 

ضفائر؟   وذوو  ))صبيان  جَدتّه :  عون  يودِّ معنا  جاؤوا  الذين 

 كيف يكون هذا((؟".

ف لكونه  أجوبةً   نا دفُعًَا من أسئلة لا تحتاجالمونولوغ هه  يحمل

يجُلّي دهشةَ الأطفال الفلسطينييّن من وجود أطفالب ذوي ضفائرَ  

هذا  الراوي  وينقل  مندلباوم.  بوّابة  من  القري   الحي  في 

يقطعوا   أن  الفلسطينييّن  للأطفال  ويتيا  بحرفيَّته،  المونولوغ 

تلفُّظه في داخل الخطاب، فيحقِّق بذا( إجراء الفصل العامليف 

 فالقول السردي:  

 "))صبيان وذوو ضفائر؟ كيف يكون هذا((؟"

لسان  على  وليس  الفلسطينيّين،  الأطفال  لسان  على  ورد 

الراوي، وإن كان هو مَنْ نقلَهُ. ويحيل الفعل المضارع )يكون( 

فيه إلى زمن تلفُّظي، حدث قبل زمن تلفُّ  الراوي وهو ينقل ما  

رون فيه.   كان أولئ  الأطفال يفُكِّ

ر على الواقع   فُ الراوي المونولوغَ المنقول ليؤشِّ إذنف يوظِّ

ليكون دالاًّ على محاولتِهِ   مَهُ  الجديد الذي حلَّ في القدس، ويقدِّ

 . وواقعيتّه خطاب القصة الإيهام بصدو

  (Metanarrative)قصة في قصة

راويها  يكون  التي  المؤطَّرة  القصةُ  المفهوم  بهذا  يقُْصَد 

لًا في   شخصيةً من شخصيّات القصة الإطار، ويعني ذل  تحوُّ

مستوع السرد من القصة التي ترُْوع من الدرجة الأولى إلى  

(. 336،  2010القصة التي ترُْوع من الدرجة الثانية )القاضي،  

لأنَّ   الحكايةف  خارج  من  راويًا  الإطار  القصة  راوي  ويسُمّى 

راويًا آخر ل  يدُرجْه في القّ . في حين يسُمّى راوي القصة  

من  شخصية  يعَُدُّ  لكونه  الحكايةف  داخل  من  راويًا  المؤطَّرة 

اوي القصة الإطار )القاضي،  شخصيّات الحكاية التي يرويها ر

2010 ،334.) 

آخر، ه بوّابة مندلباوم راويًا  و خاله،  ويدُْرِج راوي قصة 

تلفُّظه يقطع  أن  له  بنية   يسرد قصة مؤطَّرةو  ويتيا  في سياو 

الأمر   أنَّ  الأخير  فيها  أعلن  بينه وبين جاره،  حوارية، جرت 

سينتهي، حتمًا، بتوقيع خال الراوي )الشي  القروي( على ورقة  

بيع أرضه لجي  الاحتال الإسرائيلي، ويلتفت ههنا إلى ابن  

في  يتجلّى  كما  المؤطَّرة،  القصة  له  ويروي  )الراوي(،  أخته 

 (: 100، 2006ي، الموضع التالي )حبيب

 "وقال له جارنا: 

البيعف  – ورقة  على  له   ستوقِّعُ  الأمر  نهاية  في  ))ولكنَّ  

 فالقانون معه ((. والتفت الشي  القروي نحوي وقال: 

وأخي  – وأبي  أنا  المقثاة  نحرس  ة  مرَّ كنّا  خالي،  يا  ))اسمع 

الأصغر. وإذا برَّ ب من الحجل يهب  في الحقل. فاستعجل 

من   أبي  فغشي  الرجل،  كأنَّهُ  الصيد  بندقيّة  يحمل  أخي 

الضح . هل تذكر كيف كان يضح  جدُّ(، يا خالي؟ يا ولد  

إلينا صيد الحجل للرجال! ولكنَّ صغيرنا كان عنيداً. فعاد  

ي ال   الحجل لا  للعج ، طير من  يا  يده،  وفي  بعد ساعة 

على قيد الحياة. فذهُلْنا. وأمّا العفريت الصغير فكان يرق  

نسمع صوت   ل   ولكنَّنا  أبي:  يتباهى بصيده. وصاح  وهو 

الطلقة! فأجاب الصيّاد الصغير: لقد سحرتُ البندقيّة يابا..  

أفُْ  ألّا  جدودي  وبجدود  بجدودي  أمام وحلَّفني  السرّ  شِيَ 

والدنا، حتىّ أخبرني أنَّه رأع هذا الطير المسكين بين فكََّيْ  

قّ  كبير، فظلَّ يرك  وراء القّ  من عُلَّيقة إلى عُلَّيقة وبين 

أعواد الذُّرة حتىّ خلَّصه منه .. هيه، يا خالي، هل ينتظرون  

منّي أن أوقِّع على قسيمة بيع هذه الذكريات؟! .. ما أقصر 

 وانينه !". باع ق

يتَّضاُ ههنا أن راوي القصة الإطار أتاح لخاله أن يسرد  

ةً، كانت قد جرت معه، فلذل  لا يحيل ضمير المتكلِّ    بلسانه قصَّ

خاله   إلى  بل  الراوي،  إلى  المؤطَّرة  القصة  داخل  في  المفرد 

يعطي  أن  الأخير  محاولة  ههنا  ويتبدعّ  القروي(،  )الشي  

قصتهف لاستعماله أدوات  انطباعًا أقوع عن حقيقة ما تشير إليه 

 سردية، توحي بذا(:

الفوري: راوي   الخطاب  ابنها  تلفُّ   الوالد  شخصية  تقطع 

القصة المؤطّرة، وتتحدَّث دون إذنه، كما يتجلّى في الموضع 

 الآتي:

 "يا ولد صيد الحجل للرجال!" 
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الحوار: وأخيه    بنية  لوالده  المؤطَّرة  القصة  رواي  يتيا 

الأصغر قطَْع تلفُّظه، وينقل وظيفة السرد لهما، ما يجعل خطابه 

د الأصوات، كما يتجلّى في الموضع التالي:   متعدِّ

"وصاح أبي: ولكنَّنا ل  نسمع صوت الطلقة! فأجاب الصيّاد 

 الصغير: لقد سحرتُ البندقيّة يابا.."

لًا   -وهكذاف يتبيَّن   أنَّ راوي القصة الإطار استطاع أن   -أوَّ

القصة   في  القصة  أجرع  حين  خطابها،  على  الصدو  يضفي 

أن   -  انيًا  -داخله، ويتبيَّنُ   المؤطَّرة استطاع  القصة  أنَّ رواي 

يعطي حكايته انطباعًا بصدقها وواقعيتّها حين وظَّف الخطاب 

 الفوري وبنية الحوار فيها.

ومن ناحية دلاليةف يتبدعّ أنَّ الشي  القروي استدعى القصة  

د ذكرياته مع والده وإخوته في الأر ف   من ذاكرته، التي تجُسِّ

اس من  يهد   الراف   وإنَّما  موقفه  توضيا  إلى  بيع  تدعائها 

بيَْعَهُ   يعني  إليه،  بالنسبة  بيَْعها،  لأنَّ  الاحتالف  لجي   أرضه 

بتل   تحتف   التي  ذاكرته،  فناء  إلى  يؤديّ  ما  فيهاف  ذكرياتِهِ 

هه إلى ابن أخته بعد  الذكريات، ويتأكَّد ذل  في حديثه، الذي وجَّ

 سرده القصة: 

"يا خالي، هل ينتظرون منّي أن أوقِّع على قسيمة بيع هذه 

 الذكريات؟! .. ما أقصر باع قوانينه !"  

إجراء   إلى  لجأ  الإطار  القصة  راوي  أنَّ  يتجلّى  وهكذاف 

 القصة في القصة في داخل الخطابف لكي يؤديّ وظيفتيَْنِ فيها:  

ر بوساطته سلو( شخصية خال الراوي،    وظيفة دلالية: يفُسِّ

الوقت   في  ا،  ويوضِّ لمُحْتلِّها،  الأر   بيع  من  موقفها  ويبُيِّن 

على   الإسرائيلي  الاحتال  يمارسه  الذي  القهر  نفسه، 

فَرْ   ينالفلسطينيّ  من  نه  تمُكِّ التي  السلطة،  امتاكه  نتيجة   ،

أ ناء  الجار في  قال  فالقانون معه كما  سيطرته على الأر ، 

 محاورته خال الراوي. 

إقناعية:   لدع وظيفية  الاعتقاد  فعل  بوساطته  ن  يكُوِّ

المسرود له بحقيقة ما يشير إليه خطابهف إذ يتيا فيه لشخصية  

قد جرع   كان  عمّا  بلسانها  تتحدَّث  أن  الحكاية  من شخصيّات 

 معهاف ما يضفي نوعًا من التصديق على خطابه. 

 خاتمة

"بوّابة   قصة  خطاب  في  مرجعي  فضاء  تحديد  يقتضي 

لكونه  مندلباوم" أن نأخذ بعين الاعتبار الواقع الذي يحيل إليهف  

مرجعية وظيفة  توافر،  يحقِّق  فيه   تفتر   سردية  إجراءات 

، أو تحاول إظهاره كما لو كان واقعيًّا، ويتبدعّ  توه  بواقعيته

، إجراءً خطابيًّا يستهد    الإيهام الواقع،  الفصل العاملي، ساعتئذب

 . والدفع إلى تصديقه

"بوّابة   قصّة  خطاب  في  العاملي  الفصل  إجراء  ويتحقَّقُ 

مندلباوم" في الأشكال السردية، التي يَرِدُ فيها الخطاب المنقول، 

والخطاب   المنقول،  والمونولوغ  الحوار،  بنية  في  فيتجسَّدُ 

الفوري، والقصة في القصة، ومن  َ َّ تحُقِّق الأشكال كلُّها قطيعةً 

بظهور  يسما  ما  الشخصيةف  وتلفُّ   الراوي  تلفُّ   بين  تلفُّظية 

صوت آخر، يتحدَّثُ، غير صوت الراوي في خطاب القصة،  

أنا(،    -فنكون حينئذب أمام راوب من داخل الحكاية، يقابلُ الحدَّ )لا

بالحدِّ )أنا(،   إليه  الحكاية، يحال  رُهُ راوب آخرُ من خارج  ويؤُطِّ

إجراء   يحُقِّق  ،  فالذي  حينئذب العاملي،  الحدّ الفصل  استبعاد  هو 

 أنا(.  -)أنا( ليحلَّ محلَّه الحدُّ )لا

على مستوع  عِدةّ  العاملي وظائف  الفصل  إجراء  ويحمل 

إليه  يشير  ما  بحقيقة  الإيهام  ها:  أهمُّ القصصي،  الخطاب 

وت ويد   دلالته،  وبناء  عليه،  الصدو  وإضفاء  الخطاب، 

وكشف   عوالمها،  فه   في  تسه   دلالية،  بآ ار  شخصيّاته 

الجديد    إذف  أيضًا  وله وظيفة دلاليةإيديولوجيتّها.   الواقع  يجُلّي 

 م، ذا( الذي يعكس في الخطاب: 1948الذي فرضته النكبة عام  

القدس إلى قسمين: شرقية، وغربية، وع ل   – تقسي  مدينة 

 أهلها بعضه  عن بع . 

وإمعانه  – الفلسطينييّن  على  الإسرائيلي  الاحتال  وتضييق 

الأجان   على  تسهيله  مقابل  وقهره ،  حصاره   في 

 وتنافسه مع الجان  الأردني في إرضائه  والإذعان له .  

نفوذ  – من  وقلقه  مصيره،  على  الفلسطيني  وخو  

ل يمل  الأر ، ولكنَّ القانون   الإسرائيلي وبطشهف فالأوَّ

 يمنحها للثاني.  

وينُْتِج إجراء الفصل العاملي أ رًا مرجعيًّا في داخل خطاب 

القصة، يوحي بحقيقة ما يشير إليه، ويمنا انطباعًا أقوع عن 

م فيه بوصفها صورةً  دهاف لكونها تتقدِّ صدو الحكاية التي يجُسِّ

 عن الواقع، تستند إليه، وتحاول مطابقته. 

الفصل   إجراء  بين  نقدية  مقاربة  بإجراء  البحثُ  ويوصي 

السيميائية  أتاحته  ممّا  والإفادة  المنقول،  والخطاب  العاملي 

أيضًا  ويوصي  التلفُّظية.  والسرديات  والخطابية،  السردية 

، من وجهات نظر عِدةّ، "بوّابة مندلباوم"بقراءة خطاب قصة  

وليس من وجهة نظر السيميائية البنيوية فق ف حتىّ تسند النتائج 

 التي توصَّل إليها البحث، وتدعمها.

 بيان الإفصاح 

 . لا ينطبق الموافقة الأخلاقية والموافقة على المشاركة: –

والمواد: – البيانات  قصيرة   توافر  يدور حول قصة  البحث 

لإميل حبيبي من مجموعته القصصية "سداسية الأيام الستةّ  

 . وقص  أخرع"

ل  يشاركني باحث آخر في فكرة البحث   مساهمة المؤلفين: –

 ولا في كتابته.

 لا يوجد تضارب مصالا في البحث.  تضارب المصالح: –

 .لا يوجد :التمويل –

وتقدير: – لتشجيع    شكر  الوطنية  النجاح  جامعة  أشكر 

 . )www.najah.edu  (موظّفيها على الإنتاج البحثي 

http://www.najah.edu/
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